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 . صلى الله عليه وسلم  الرحمة    ن نبي

 الموضوع 
ه   لله   الحمد   ينَ ) }    :الكريمه   هه في كتابه   ، القائله العالمينه   رب  لْعَالمَه   (، نبياء{)الأ(107وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إهلَّا رَحْمَةً له
  أنا   ، وأشهد  قدير    شيء    وهو علي كل ه   الحمد    وله    الملك    له    ،له    لَّ شريكَ   ه  وحدَ    الل  إلَّ   لَّ إلهَ   أنْ  وأشهد  
م  نَ سيدَ  والسراج  النذير    البشير    ه  ورسول    ه  عبد    حمد  ا  آله   سيد    المنير    ،  وعلي  والآخرين،  ه الأولين 

 الدين.  إلي يومه  م بإحسان  ه  ن تبعَ ه أجمعين، ومَ وأصحابه 
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لْعَالَ   الل    قالَ   الل:    عبادَ  ينَ {  تعالى } وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إهلَّ رَحْمَةً ل ه ثم   ،، يعني النفي  القصره ب  ،(الأنبياء  )مه
عَنْ أبَهي ه رَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَس ول     ،غير الرحمةه   ا آخرَ شيئً   لستَ   ، رحمةً إلَّ    لستَ   ستثناء، أي أنتَ الَّ
ه  هْدَاةٌ : »يَا أيَُّهَا النااس  صلى الله عليه وسلماللَّا  )مستدرك الحاكم (.« إهنامَا أنََا رَحْمَةٌ م 

ه   رحمةَ   نا إ   أو الألوانه   الأعراقه على    تقوم    ، وليست عنصريةً وعالميةٌ   وعامةٌ   شاملةٌ   رحمةٌ   صلى الله عليه وسلم   النبي 
  للعربه   ا، ليست رحمةً للعالمين جميعً   ومجردةٌ   عامةٌ   ، رحمةٌ البشره   لكل ه   رحمةٌ   يه  بل    أو المذاهبه 

 للعالمين. بل هي رحمةٌ   الغربه  دونَ  م، أو للشرقه هه غيره  دونَ أو للمسلمين  العجمه  دونَ 



ى  يرقَ  أنْ   ن أرادَ مَ له   الحسنةَ  ، وكان الأسوةَ والأعماله  في الأخلاقه  ى للبشريةه الأعلَ  المثلَ  صلى الله عليه وسلم النبيُّ كان  
معهم   يشٌ عي، بل كان  عنهم  بمعزل      يعيش     عن الناسه منفصلاً   ، ولم يكنْ يالبشره   الكماله   في مدارجه 

 ا ينامون.كمَ  ا يشربون وينام  م  مه  ويشرب   ا يأكلونَ م  مه  يأكل  

ه   ه قَالَ: " نَامَ رَس ول  اللَّا ه، ألَََّ آذَنْتنََا فَنَبْس طَ   صلى الله عليه وسلمعَنْ عَبْده اللَّا ، فَق لْنَا: يَا رَس ول  اللَّا ير  أثَارَ فهي جَنْبههه عَلَى حَصه
ب  سَارَ فهي يوَْم  صَ  نْيَا كَرَاكه نْيَا؟ إهنامَا مَثلَهي وَمَثلَ  الدُّ نْه ؟ فَقَالَ: »مَا لهي وَلهلدُّ ، فَقَالَ تحَْتَ تحَْتكََ ألَْينََ مه ائهف 

 )الزهد للإمام أحمد(.«  رَاحَ وَترََكَهَاشَجَرَة  ث ما 

تفارقْ   التي  صلى الله عليه وسلم  الله   رسوله   كانت خصلةَ   الرحمةَ   إن   كل ه   ه  لم  ه حياته   مراحله   كل ه   ه، وفي سيرته   قط في 
ينهي عَنْ   :عائشة    كما قالتْ   صلى الله عليه وسلمه، فكان  وأحواله  : أخَْبهره ، قَالَ: سَألَْت  عَائهشَةَ، فقَ لْت  شَام  عَنْ سَعْده بْنه هه

ل قه رَس وله الله  ل ق ه  الْق رْآنَ صلى الله عليه وسلمخ   ! الذي هو رحمةٌ  القرآن  )مسند أحمد (.  "؟ فَقَالَتْ: " كَانَ خ 

رْ بهالْع رْفه    }  :ه  ربُّ   له    وقد قالَ  ذه الْعَفْوَ وَأمْ  لهينَ )خ  ضْ عَنه الْجَاهه ما    أي خذْ   ،{)الأعراف((199وَأعَْره
ه كقول    ، واعليهم حتى لَّ ينفر    وما يشقُّ   منهم الجهدَ   م، ولَّ تطلبْ هه ، وأخلاقه الناسه   ن أفعاله ا لك مه عفَ 
ه    صلى الله عليه وسلم النابهي  عَنه   ، مَالهك  بْنه  أنََسه  وا،  صلى الله عليه وسلمعَنْ  ر  ت عَس ه وَلََّ  وا  ر  »يَس ه قَالَ:  وا« ،  ت نَف هر  وَلََّ  وا،  ر  )صحيح  وَبَش ه

 البخاري(. 

أمرَ  أرفه عبال  الل    ه  وقد  الجميله ،  الأفعاله مه   ي  مكافئةه   ونهاه  ،  والأقواله   ن  أو بسفهه   السفهاءه   عن  هم، 
 م .هه عن إساءته  عنهم، والإعراضه  بالحلمه  ه  هم، وأمرَ مماراته 

،  الأخلاقه   مكارمَ   ليتممَ   ه  وأرسلَ   ،هن ظلمَ و عما ، ويعف  ه  حرمَ ن  ي مَ عطه ي  ، وه  ن قطعَ مَ   يصلَ   أنْ   الل    ه  لقد أمرَ 
في   العامه    والَّنتقامه   الَّستئصاله   ن عذابه وحجابًا للعالمين مه ،  ا ومرشدًا للعالمين رًا ومربي  وبشيرًا ونذي

كَانَ  }  تعالى:  قالَ الدنيا،   وَمَا  مْ  فهيهه وَأنَْتَ  مْ  بهَ  لهي عذَ ه اللَّا   كَانَ  ونَ  وَمَا  يسَْتغَْفهر  وَه مْ  مْ  بهَ  عذَ ه م  اللَّا  
 {)الأنفال(.(33)

  ن الهلاكه عليهم مه   الشديده   والخوفه   على الناسه   الحرصه   اته أعلى درج  فيكان    ه  أنا   صلى الله عليه وسلم  هه ن رحمته ومه *
ك مْ   م، قال تعالى:عنه    والمشقةه   العنته   في رفعه   ه الشديدةه ، ورغبته والضلاله  نْ أنَْف سه } لَقدَْ جَاءَك مْ رَس ولٌ مه

نهينَ  ؤْمه يصٌ عَلَيْك مْ بهالْم  يزٌ عَلَيْهه مَاعَنهتُّمْ حَره يمٌ ) عَزه  . ({)التوبة(128رَء وفٌ رَحه

، قَالَ: أتَيَْنَا النابهيا   ثه وَيْره ينَ لَيْلةًَ، فَظَنا صلى الله عليه وسلمعَنْ مَالهكه بْنه الح  شْره نْدَه  عه ب ونَ، فَأقَمَْنَا عه تقََاره ، وَنَحْن  شَبَبةٌَ م 
فقََالَ  يمًا،  رَحه رَفهيقًا  وَكَانَ  فَأخَْبرَْنَاه ،  أهَْلهنَا،  فهي  ترََكْنَا  نْ  عَما وَسَألَنََا  أهَْلَنَا،  اشْتقَْنَا  إهلىَ  أنَاا  ع وا  : »ارْجه

وه مْ  نْ لَك مْ أحََد ك مْ،    أهَْلهيك مْ، فَعَل هم  ونهي أ صَل هي، وَإهذاَ حَضَرَته الصالاةَ ، فَلْي ؤَذ ه وه مْ، وَصَلُّوا كَمَا رَأيَْت م  ر  وَم 
ك مْ  ك مْ أكَْبَر  ما  ( البخاري  «) صحيحث ما لهيؤَ 
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ه   رسالةَ   الل: إن    عبادَ  العالمه   صلى الله عليه وسلم  النبي    ، الحضارةه   ، رسالة  السعادةه   ، رسالة  الإنسانه   رسالة    هه بأثره   إلي 
فَ  وتجد فيهَ ن الزوايا إلَّ  مه   ن زاوية  ا مه إليهَ   . لَّ تنظرْ الرحمةه   ، رسالة  العدالةه   رسالة     إلى سعادةه   ا التشو 
ا  هَ فلا يلاحظ    ى عنه  وقد تخفَ   والسعادةه   هذه المنفعةه   أبعادَ   الإنسان    ه وقد يدرك  ه، ومنفعته وراحته   الإنسانه 

 . حين    بعدَ إلَّ  



يف   } ألَََّ يعَْلَم  مَنْ خَلَقَ وَ   الخبيره   ن العليمه مه   ها تنزيلٌ لأن    ؛يالإنسانه   الكيانَ ي  تراعه   ها رسالةٌ إنا  ه وَ اللاطه
نٌ   فالإنسان    (،الملك  )الْخَبهير  {   جزء     ، وكلُّ الإنسان    هو  ا، هذوروح    وقلب    ونفس  وعقل    ن جسد  مه   مكو 

 الرسائله   خاتمةَ   الإسلامه   رسالة    ، فجاءتْ بهه   ه الذي يليق  ه، له غذاؤ  ه وحاجات  متطلبات    له    هه أجزاءه ن  مه 
،  الإنسانه  ي إلى شقاءه ؤد ه ي  ذلك في   خلل   أيا  ، وإنا ه حاجاته  ي جميعَ لب  ت  ، الإنسانه  مع متطلباته  متوائمةً 
 ، وللعقله ن الرزقه مه   الطيبات    وللنفسه   ،والشرابه   الطعامه   غذاء    وللجسده ،  والتبتله   العبادةه   غذاء    فللروحه 
ي  ه يؤد ه فإن    هه على غيره   ن هذه الجوانبه مه   ى جانبٌ ، وإذا ما طغَ والتدبر    التفكر    ، وللقلبه والمعرفة    العلم  

ه  يوَْمَ   ى الإنسان  ، فيشقَ الإنسانه   إلى اختلاله  يشَةً ضَنْكًا وَنَحْش ر  ي فَإهنا لهَ  مَعه كْره } وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذه
 . (طه )الْقهيَامَةه أعَْمَى { 

  ، فأعطتْ ن الَّختلاله ، ومه ن الَّنفراطه ي مه الإنسانه  الكيانه  نظامَ  لتحفظَ  الرحمةه  رسالةَ  صلى الله عليه وسلم هت  رسال  فجاءتْ 
، فَإهذاَ    صلى الله عليه وسلمرَس ول  الله    آخَا)  ه  حقا   ذي حق     كلا  ور  أبََا الدارْدَاءه ، فَجَاءَ سَلْمَان  يَز  بَيْنَ سَلْمَانَ وَأبَهي الدارْدَاءه

؟ قَالَتْ: إهنا أخََاكَ أبََا الدارْدَاءه يَق و بْتذََلةٌَ فَقَالَ: مَا شَأنْ كه ياَ أ ما الدارْدَاءه م  اللايْلَ وَيَص وم  الناهَارَ،  أ مُّ الدارْدَاءه م 
بَ إهلَيهْه طَعَامًا،وَ  بَ بهسَلْمَانَ وَقَرا نْيَا، فَجَاءَ أبَ و الدارْدَاءه فَرَحا نَ الدُّ فَقَالَ لهَ     لَيْسَ لهَ  حَاجَةٌ فهي شَيْء  مه

رَنا فَأبَىَ يَأكْ ل  حَتاى يَأكْ لَ مَ  مْ قَالَ: إهن هي صَائهمٌ قَالَ: أقَْسَمْت  عَلَيْكَ لَت فْطه : أطَْعه عهَ  فَأكََلَ مَعهَ ، ث ما بَاتَ  سَلْمَان 
، ث ما قَالَ: يَا أبََا  نَ اللايْله أرََادَ أبَ و الدارْدَاءه أنَْ يَق ومَ فمََنَعهَ  سَلْمَان  ا كَانَ مه نْدَه ، فَلمَا كَ  عه ، إهنا لهجَسَده الدارْدَاءه

هَْلهكَ حَق ا، أعَْطه ك   رَب هكَ حَق ا، وَلأه بْحه قَالَ: ق م  الْآنَ عَلَيْكَ حَق ا وَله ا كَانَ فهي وَجْهه الصُّ ي حَق   حَقاه ، فَلمَا لا ذه
ي خْبهرَ رَس و لَاةه، فدََنَا أبَ و الدارْدَاءه له أَ، ث ما رَكَعاَ، ث ما خَرَجَا إهلىَ الصا ئْتَ، فَقَامَا فَتوََضا ل  الله صَلاى الل  إهنْ شه

كَ حَ صلى الله عليه وسلمول  الله عَلَيْهه وَسَلامَ فَقَالَ رَس   ثلَْ مَا قَالَ سَلْمَان  : »إهنا لهجَسَده  ()المعجم الكبير للطبراني(. ق ا مه

 العاشرةه   في السنةه   الوداعه   ، خطبةه التاريخيةه   هه في خطبته   ما جاءَ   :صلى الله عليه وسلم  هه في رسالته   الرحمةه   ن نماذجه **ومه 
 .ا هَ بعدَ  فيها المسلمين ولم يحج   عَ ودا  حجةً  بالناسه   صلى الله عليه وسلم حجا  حيث  

 : ن الرحماته مه  سلسلةً  هذه الخطبة    كانتْ 

  ه  رحمت  ، ا بَ الر   م بتحريمه هه في معاملاته  الناسه ب ه  ، رحمت  والأمواله  الدماءه  في تحريمه  بالناسه  صلى الله عليه وسلم ه  رحمت  * 
وأمورَ الجاهليةه   دماءَ عنهم    وضعَ   بأنْ   بالناسه  و  هَ كلا   الجاهليةه   ،  ورحمت  بالنساءه   ه  رحمت  ا،  بهم   ه  ، 
 . والسنةه  بالكتابه   م بالَّعتصامه هه بأمره 

ك مْ هَذَ   صلى الله عليه وسلم  قَالَ  ك مْ هَذاَ، فهي بَلدَه ك مْ هَذاَ فهي شَهْره رْمَةه يوَْمه مَاءَك مْ وَأمَْوَالَك مْ حَرَامٌ عَلَيْك مْ، كَح  ا، ألَََّ : »إهنا ده
لهياةه مَوْض وعَةٌ، وَإهنا أوَا  مَاء  الْجَاهه لهياةه تحَْتَ قدََمَيا مَوْض وعٌ، وَده نْ أمَْره الْجَاهه نْ  ك لُّ شَيْء  مه لَ دَم  أضََع  مه
باَ الْجَاهه  عًا فهي بنَهي سَعْد  فَقَتلََتهْ  ه ذَيْلٌ، وَره سْترَْضه ، كَانَ م  ثه مَائهنَا دَم  ابْنه رَبهيعةََ بْنه الْحَاره لهياةه مَوْض وعٌ، ده

طالهبه، فَإهناه  مَوْض وعٌ باَ عَبااسه بْنه عَبْده الْم  بَانَا ره بًا أضََع  ره ل  ره ، فَإهناك مْ   وَأوَا ك لُّه ، فَاتاق وا اللَ فهي الن هسَاءه
وجَه نا بهكَلهمَةه الله ]ص: وه نا بهأمََانه الله، وَاسْتحَْلَلْت مْ ف ر  شَك مْ  890أخََذْت م  ئنَْ ف ر  نا أنَْ لََّ ي وطه [، وَلَك مْ عَلَيْهه

ب وه نا  فَاضْره ذَلهكَ  فَعَلْنَ  فَإهنْ  تكَْرَه ونهَ ،  سْوَت ه نا أحََدًا  وَكه زْق ه نا  ره عَلَيْك مْ  وَلهَ نا  ح ،  برَ ه م  غَيْرَ  ضَرْباً   
 َ تاَب  الله، وَأنَْت مْ ت سْأ ، كه لُّوا بَعْدَه  إهنه اعْتصََمْت مْ بههه ، وَقدَْ ترََكْت  فهيك مْ مَا لنَْ تضَه وفه ل ونَ عَن هي، فمََا  بهالْمَعْر 

، يَرْفَع هَا إهلىَ السامَاءه أنَْت مْ قَائهل ونَ؟« قَال وا: نَ  هه الساباابةَه شْهَد  أنَاكَ قدَْ بَلاغْتَ وَأدَايْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ: بهإهصْبعَه
ات   ما، اشْهَدْ« ثلََاثَ مَرا ، اشْهَدْ، الله  ما  .)صحيح مسلم(. وَيَنْك ت هَا إهلىَ النااسه »الله 

ألَّ    ه  ورحمت   يضربَ بالمؤمنين،  بعضًاه  بعض      النابهيا  ،  م  أنَا  ير   جَره الوَدَاعه:    صلى الله عليه وسلمعَنْ  ةه  حَجا فهي  لهَ   الَ 
قَ

قَابَ بَعْض   ك مْ ره ب  بَعْض  ي ك فاارًا، يَضْره ع وا بَعْده ته النااسَ« فَقَالَ: »لََّ ترَْجه  )صحيح البخاري(. « »اسْتنَْصه
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 . صلى الله عليه وسلم  الرحمة    ن نبي

ينَ { )الأنبياء (،  الل    :  قالَ الل  عبادَ  لْعَالمَه  تشير      القرآنيةَ   الآيةَ   هذه   إنا   تعالى } وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إهلَّ رَحْمَةً ل ه
 للعالمه   مباشرٌ  لمين(، هي نداءٌ للعا )رحمةً  صلى الله عليه وسلم هه ى نبي ه عل الل   ه  الذي أنزلَ  الدين   فهو الإسلامه  إلى عالميةه 

ه  وا، اقتداءً يتراحم   ، أنْ هه كل ه   .العظيمه  هذا الدينه  ا لتعاليمه ، وتنفيذً صلى الله عليه وسلم بالنبي 

ي اللٌ  وسَى رَضه  الله   قَال وا يَا رَس ولَ   وا وا حَتاى تراحم  لن تؤمن    يَق ول    صلى الله عليه وسلم  النابهيا   سمعَ   ه  عَنه  أنَا   عَن أبي م 
يمٌ نَ كلُّ  رَحه لَيْسَ برحمةه   ا  إهناه  رَحْمَة  هَ وَلكنا   أحدك م صَاحبه    قَالَ  ةه   ا  وَات  رَوَاه     .الْعَاما وَر  وَاةٌ الطابرََانهي   ر   ه 

يح  )الترغيب والترهيب(. الصاحه

مؤمنًا    الرجل    عدُّ ، فلا ي  الإيمانه   ن شروطه ذلك مه   صلى الله عليه وسلم  النبيُّ   عل  ، ويجالبشره   ، أي بعامةه بالعامةه   فهي الرحمة  
  .عامة   بصفة   الناسَ  حتى يرحمَ 

« ،  صلى الله عليه وسلم  الله   رسول    قالَ  وا أهَْلَ الْأرَْضه يَرْحَمْك مْ مَنْ فهي السامَاءه حْمَن  ارْحَم  م  الرا ه  ونَ يَرْحَم  م  احه )سنن »الرا
 أبي داود(. 

فيه،  ى اللَ ويتقه   يرحمه    ، فالمؤمن  الأعجمه  إلى الحيوانه   الناطقَ   الإنسانَ   تتجاوز    الأرضه   بأهله   فالرحمة  
 شرطٌ لنيله   الأرضه   أهله و  بالخلقه   الرحمةَ   كما أنا ،  عن هذه العجماواته   الله   أمامَ   ه مسؤولٌ أنا   ويعلم  
".الخالقه  رحمةه  وا أهَْلَ الأرْضه يَرْحَمْك مْ أهَْل  الس ماءه  : " ارْحَم 

  وغيرَ   ، والعربيا والمنافقَ   ، والمؤمنَ المسلمه   وغيرَ   المسلمَ   ، شملتْ عامةً   إنسانيةً   ه  كانت رحمت    ن ثما ومه 
والشرقيا العربه  والأفريقيا الشرقه   وغيرَ   ي،   ، والكبيرَ والأوربيا   ي  والرجلَ والصغيرَ   ،  ،  والمرأةَ   ، 

ي  ، تنتمه واحدةً   ا أسرةً هَ جميعَ   البشريةَ   . فهو يعتبر  والجمادَ   والطيرَ   ، والحيوانَ الإنسانه   وغيرَ   والإنسانَ 
دٌ    :صلى الله عليه وسلم  النبيُّ   قالَ كما  ،  واحدة    وإلى أرض    واحد    وإلى أب    واحد    إلى رب    » يَا أيَُّهَا النااس  ألَََّ إهنا رَباك مْ وَاحه

ى   عَلىَ عَرَبهى   وَلََّ لأحَْمَرَ عَ  لهعَجَمه ى   وَلََّ  فَضْلَ لهعَرَبهى   عَلىَ أعَْجَمه دٌ ألَََّ لََّ  لىَ أسَْوَدَ وَلََّ  وَإهنا أبََاك مْ وَاحه
 ()مسند أحمد(.ىأسَْوَدَ عَلىَ أحَْمَرَ إهلَّا بهالتاقْوَ 

ا نَ الوهاب، ربا   ك أنتَ إنا   رحمةً   ن لدنكَ ا مه لنَ   ا هبْ نَ ك، ربا عبادته   وحسنه   كَ وشكره   كَ ا علي ذكره اعنا   م  الله  
ينَ  ا اغفرْ نَ حسنةً وقنَا عذَابَ النار، ربا  ا في الدنيا حسنةً وفي الآخرةه آتنَ  ا ولهجميعه المسلمينَ  لنَا ولوالهده

  ن كل ه ا مه احفظهَ   ما المسلمين، الله    بلاده   ا سخاءً رخاءً وسائرَ ا سلامً ا سلمً ا أمانً أمنً   مصرَ   اجعلْ   ما ، الله  
نبي هنَا م    وسلامَ   وصلاى الل    ،الراحمين  يا أرحمَ   كَ وسوء، برحمته   مكروه   آلههه وصحبه على    هه حمد  وعلى 

 أجمعين.

 وآخر دعوانا أن الحمد لل رب العالمين 

 كتبه راجي عفو ربه عمر مصطفي


